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صلى الله عليه وآله وسلم  –أقولُ بعد الحمد لله والصلاةِ والسلامِ على رسول الله 

 وآله وصحبه ومن سار على هداهم وسبيلِهمْ إلى يوم الدين :  -

ا حقيقةالسؤال المطروح 
ً
ي ذلك أن بع آنف

  ضهو موضوع الساعة والسبب ف 

لأنه السبيل  -تبارك وتعالى   -السلفية أخذت طريقها المفروض والمقدر لها من الله 

نا  ي  -عز وجل  -الحق ، وهو سبيل المؤمني   الذي أشار إليه ربُّ
ي القرآن الكريم ف 

ف 

 :  -عز وجل  -قوله 

 

 

ا 
ً
ة وكان يفهمهما فهمًا صحيحًا لا يشك مطلق

ّ
وكل من كان على علمٍ بالكتاب والسن

ي هذه الآية الكريمة ليس المقصود به سبيل 
ي أن سبيلَ المؤمني   المذكور ف 

ف 
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مان والسب ي هذا الزَّ
ي ذلك يبدو بأدن  بيانٍ ، ولذلك لا نطيلُ الكلام المؤمني   ف 

ب ف 

أ  ة يتير ي مجتمع يسمى مجتمعًا إسلاميًا ولكن فيه أمورٌ كثي 
فيه ؛ لأنكم تعرفون ف 

ئب من دمِ ابن يعقوب 
ِّ
 الذ

َ
ي الأمثال العربية القديمة   -الإسلام منها براءة

كما يقال ف 

ا فوق ، ثم إلى ذلك نجد هؤلاء المسلمي   مختلفون أشد  -
ً
ا جديد

ً
الاختلاف اختلاف

ا :  
ً
الاختلاف القديم الذي توارثوه عن آبائهم وأجدادهم ، فصار الأمر كما يقال أيض

ة ؛ خلاف على خلاف . 
ى
ال  إِبَّ

ى
ا عَلى

ً
ث
ْ
 ضِغ

أما الخلاف القديم فهو على قسمي   ؛ وهذا ربما يخف  على بعض المسلمي   اليوم 

 الذين لم يُعنوْا بطلب العلم . 

ن :   الخلاف القائم اليوم ينقسم إلى قسمي 

 قسم يتعلق بالعقيدة وقسمٌ يتعلق بالأحكام . 

ي ليس لها علاقة   والمقصود بالعقيدة : 
هو الإيمان بالأمور العلميّة الغيبيّة الت 

عية فهي لها علاقة بالأعمال الإ  ية ، خلاف الأحكام الشر نسانية ، بالأعمال البشر

يعة إلى هذين القسمي   ؛ عقيدة  فاصطلح العلماء على تقسيم ما جاءت به الشر

ي كلٍّ من 
ي وأحكام ؛ فالمسلمون اختلفوا قديمًا ف 

ي العقيدة وف 
الأحكام  النوعي   ف 

 
ا
لة أو مثلً عرف بالمعي  

ُ
ي تعرف الوكلكم يسمع بطائفة قديمة ت

طائفة الأخرى الت 

ي  بالخوراج ، واليوم يوجد طائفة
ي الجزائر وف 

منهم يعرفون بالإباضية يعيشون ف 

ها من البلاد العربية الإسلامية ، كذلك من هذه الطوائف ما يُعرف باسم   غي 

يةالمرجئة وأخرى باسم الج ؛ كل هذه الفرق الإسلامية قديمة قد يكون انقض  أو   ير

ي صدور 
ي عقول وف 

 ف 
ا
 ومتوارثة

ا
انقرضت أسماؤها لكن آثارها وأفكارها لا تزال باقية

ٍ من المسلمي   اليوم ، وقد يكون الأمر تطور إلى أسماءٍ أخرى ، من هذه   كثي 

وْن اليوم بأهل السنة والج ي اتفق عليها من يُسَمَّ
 مذاهبُ ثلاثة : ماعة الأسماء الت 

 .  -رحمه الله  -الإمام أحمد ؛ إمام السنة ؛ كمذهب  مذهب أهل الحديث -

ي منصور الماتريدي .   ومذهب الماتريدية -  نسبة لأنر

ي الحسن الأشعري .  ومذهب الأشعرية -  لأنر
ا
 نسبة
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ي ولسنا بحاجة لنتعرض إلى  مذاهب ثلاثةهذه 
يتبناها المُجتمع الإسلامي الست ّ

يعة ونحوها ، هذه المذاهب ا 
ِّ
 الأخرى كالش

ْ
ي العقيدة الفِرَق

صة ف  لثلاثة هي مُتخصِّ

ي 
بينما هناك مذاهب أربعة وهي معروفة عند المسلمي   جميعًا وهي متخصّصة ف 

عيّة 
ا   -الأحكام الشرّ

ً
فهي مذاهبُ أربعة ، لا شك أن الاختلاف المُشارُ  -كما قلنا آنف

ي الأحكام لا يُمكنُ 
ي العقيدة والاختلاف ف 

ا بقِسميهِ ؛ الاختلاف ف 
ً
أن يكون  إليه آنف

 من عند الله 
ا
لً لأن الاختلاف ليس من طبيعةِ الإسلام بل هو  -تبارك وتعالى  -مي  

نا  ا يُباينُ الإسلام ويُخالفه تمامًا ، كيف لا وربُّ ي القرآن  -تبارك وتعالى   -مِمَّ
يقول ف 

 هذا القرآن هو من عند الله وليس من عند 
َّ
رًا المُسلمي   بآيةٍ على أن

ِّ
الكريم مُذك

ون منهم يزعمون ذاك الزّعم  رسو  عون قديمًا ولا يزالُ الكثي 
ّ
ارُ يد

ّ
ف
ُ
ل الله كما كان الك

 :  -عز وجل  -نفسه ، قال الله 

 

  

 

ي نابعًا من رسول الله   -كما يزعم الكفار   -لو كان هذا القرآن 
هو من عند غي  الله يعت 

م  -
ّ
كون من اليهود   -صلى الله عليه وآله وسل ّ ومع ذلك كابر الكفار المُشر مي

ُ
وهو الأ

هم فقالوا :  صارى وغي 
ّ
يرد   -عز وجل  -، الله  " إنه تلقاه من أهل الكتاب "والن

فار جميعًا بقوله : على هؤلاء ال
ُ
 ك

 

   

 

 الاختلاف لا يُمكن أن يكون من عند الله لأن  
ّ
 على أن

ٌ
نقول : هذه الآية نصٌّ صري    ح

جعل من الدليل على أن هذا القرآن الكريم من الله أنه لا اختلاف  -عز وجل  -الله 

 فيه . 

ي هذا الاختلاف وإنما 
ا لم يكن هناك حكم الله ف 

ً
ا ؛ حيث كان الاختلاف موجود

ً
إذ

ي 
ة الصحيحة يكون حكم الله ف 

ّ
ي السن

 جانبٍ من جوانبِ هذا الاختلاف ، كما جاء ف 
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:  -عليه السّلام  - من مثل قوله 
نا    ا ، هناك صواب وخطأ ، وهناك حقٌّ وضلال ، ربُّ

ً
وجل عز  -إذ

ا :  -
ً
ي القرآن الكريم أيض

 يقول ف 

 

    

 

 هذا  
ّ
عي أن

ي حكمٍ شر
ي العقيدة أو كان ف 

فحينما نسمع قولي   فأكير سواءٌ كان ذلك ف 

ه 
ّ
أ من الاختلاف ؛ لأن ّ ي أن يتير

ي للمسلم أن يعتقد ذلك بل ينبغ 
من الإسلام لا ينبغ 

ل نصوصًا قرآنية من  أوضحها بي
ّ
ه من الله عط

ّ
كر إن آمن به أن

ّ
ا الآية السابقة الذ

ً
 ان

 

   

 

اس ، هناك أمرٌ يُ 
ّ
 واضحًا لدى جميع الن

ا
ب مثلً ون  لىبتنض 

ّ
وهو أن  ، به المُصل

 متناقضة  سمأحدهم يتوضأ ثم يخرج منه قطرة دم أو قطرات من دم فت
ا
ع أقوالً

 التناقض ، فمن قا
ّ
ا ومن قائأشد

ً
ل أنه  ئل أن هذا الدم لا ينقض الوضوء مطلق

ا ومن قا
ً
 لم ل  ئينقض الوضوء مطلق

ا
ا نقض وإن كان قليلً ً بالتفصيل ؛ إن كان كثي 

ي مسألةٍ واحدة . 
 ينقض ؛ هذه أقوالٌ ثلاثة ف 

 

 

 

ي مسألةٍ واحدة  
 يحكم بأقوال وأحكام ثلاثة ف 

  
ا
فيُقال : وضوؤك صحيح ، وضوؤك غي  صحيح ، وضوؤك إن كان الدم قليلً

ا لا يصح ؟   ً  صحيح أو إن كان كثي 

 
رٌ .(  ( ) إذا  3

ْ
 ؛ فله أج

َ
أ
َ
 أخط

ْ
رانِ ، وإن

ْ
 ؛ فله أج

َ
 فأصاب

َ
د
َ
ه
َ
مَ الحاكمُ فاجت

َ
 حك

 .   17820الراوي :عمرو بن العاص ، المحدث : شعيب الأرناؤوط ، المصدر: تخري    ج المسند ، الجزء أو الصفحة : 
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نسب إلى قائليها لكن لا يجوز لنا أن ننسُبها إلى هذا أم 
ُ
رٌ مستحيل ؛ هذه الأقوال ت

 الذي قال :  -عز وجل  -الله 

 

   

 

 

 

قان بواقعنا اليوم  
ّ
هما يتعل

ّ
ا لأن

ًّ
ِ جد

ِ ومُهمّي ْ 
ب لكم على ذلك مثلي   حسّاسي ْ   وأنا أصر 

ا ما ي ً  الخلاف فيه .  جريالذي كثي 

 ؛ الإنسان من حيث هو مكلف :  المثال الأول

ءبما  من الناس يقولون : الإنسان  ا تسمع كثي   ي
ّ ،   يده شر  ما هو مخي 

ّ
، الإنسان مسي 

ي له  
 مجبور ، معت  كونه مخي ّ يعت 

ّ
 مجبور ، معت  كونه مسي 

ّ
ومعت  كونه مسي 

 إرادة بها يتضف. 

نا إلى بعض الفرق  ي   مذهبان مش عامي لهذو  ي أشر
، مذهبان من المذاهب الت 

ا 
ً
ٌ اختيارًا مطلق  يقولون : بأن الإنسان مخي 

ا
لة مثلً إلى هنا الكلام  ، السابقة ، فالمعي  

ا تامًا بحيث أنه   ً ا تخيي  ً صحيح ، لكن من تمام الكلام من أبطل الباطل هو مخي 

عز  -ه يخلق أفعاله وأعماله بنفسه دون إرادة الله يفعل ما لا يشاء الله ؛ أي: إنه كأن

 ومشيئته .  -وجل 

لة خلطوا بي   حقٍّ وب  
اطل ؛ الحق هو أن الإنسان مختار والباطل أنهم نفوا المعي 

ي أفعال الإنسان الاختيارية وهذا يخالف النص القرآن الكريم  -عز وجل  -إرادة الله 
ف 

 الضي    ح  
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ية الذين يقولون الإنسان مسي  ما هو    ية ؛ الجير يُقابل هذا المذهب مذهب الجير

ء ، وحدثت نغمة حديثة مقيتة بغيضة صوفية بزعم التوفيق بي    ي
مخي  ما بإيدو شر

 الرأيي   فقالوا 

ا ، حت  قال بعضهم إن الله 
ً
لما قال   -عز وجل -قالوا هو مختارٌ ظاهرًا مجبورٌ باطن

 لآدم وحواء

 

  

 

ي الباطن أمرهما بأن يأكلا لأن هكذا قضاء الله وقدره  
ي الظاهر لكن ف 

قال لهما هذا ف 

ي أن أقول أن هذين المذهبي    ي التفاصيل لكن حستر
 : لا أريد أن أدخل ف 

ية  -  مذهب الجير

لة -    مذهب المعي  

ٍ من الأعمال و  ي كثي 
ي نقيض ، والمذهب الحق أن الإنسان مختارٌ ف 

كلاهما على طرف 

ي بعض هذه 
 ولا اختيارٌ ف 

ٌ
ٍ من الأعمال وليس له إرادة ي كثي 

ا ف 
ً
مختار اختيارًا مطلق

 الاختيار انتف  التكليف ؛ الأعمال ؛ فأينما وُجد الاختيار وُجد التكليف وحيثما انتف  

ي الفرق 
لأن الجير والتكليف نقيضان لا يجتمعان ، لكن هما مذهبان جاءَا ف 

ية هنا لة والجير  
أن الإنسان له إرادة  -كما قلنا   -المذهب الحق ك الإسلامية المعي 

عز   -وله اختيار ولكن بقيد أن هذا الاختيار هو بمشيئة الله وليس رغمًا عن الله 

ي بعض الأحاديث أن القدرية    -وجل 
لة ، ولذلك جاء ف  كما يفهم من كلام المعي  

لة أي هم    -عز وجل  -القدر مع أن الله  نفاةمجوسُ هذه الأمة القدرية هم المعي  

ء مستقر  ي
ء بقدر وكل شر ي

ي القرآن الكريم غي  ما آية تضح بأن كل شر
ذكر ف 

 
 29التكوير ، الآية : ( سورة  6
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ي صحيح  والرسول يقول : 
حديث ف 

 البخاري . 

ي مسألة واحدة ثلاثة ؛ المعي   
ا أو فلنقل الفِرق هنا ف 

ً
ية فالفرق إذ لة يقابلهم الجير

ي هذه القضية أن الإنسان له اختيار لكن 
توسطت أهل الحديث والماتريدية معهم ف 

ي هذه المسألة .  -عز وجل  -هذا الاختيار بإرادة الله 
 ومشيئة ؛ هذا هو الحق ف 

ا بالذات ؛ 
ً
فماذا يكون موقف المسلم بالنسبة لهذا المثال والمثال ليس مقصود

ات بل مئا ي اختلف فيها العلماء قديمًا ولا يزالون مختلفي    فهناك عشر
ت الأمثلة الت 

 إلا من رحم ربك . 

ب الأمثلة وإنما أقتض على مثالي   اثني   ذكرت  ي صر 
ي سوف لا أطيل ف 

ت آنفا بأن  أشر

 المسلمي   
 أكير

ّ
ا إلى أن

َّ
ي وهو حساس وهامٌّ جد

آنفا أحدهما ، والآن أذكر المثال الثان 

هُم وعا
َ
ت ي هذه القضية ؛ ألا وهي جواب اليوم خاصَّ

هم خرجوا عن سواء السبيل ف 
َ
ت مَّ

ه لنا رسول الله 
َّ
لنتسلح به  -صلى الله عليه وآله وسلم  -سؤالٍ ؛ هذا السؤالُ سن

ي كل ما جاء به  -عليه الصلاة والسلام  -نحن الذين نحاول أن نكون مقتدين به  
ف 

ي صحيح الإمام مسل
م من رواية أحد الصحابة وهو من الإسلام ، هذا السؤال جاء ف 

مىي 
ى
ل ي الله عنه  -المعروف بمعاوية بن الحكم السُّ

وهو بالطبع غي  معاوية بن   -رض 

موي المعروف خلافته وتاريخه . 
ُ
ي سفيان الأ  أنر

ي   وقعت له وهو يُصلىي وراء النتر
ا
صّ لنا قصة

ُ
لمىي يق صلى الله  -معاوية بن حَكم السُّ

روى للتسلية وتضييع أو هذه القصة لي -عليه و آله وسلم 
ُ
ي ت
ست كالقصص الت 

 بقسميهِ ؛ 
ُ
ي فيها العلمُ وفيها الفقه

تقطيع الوقت ، وإنما هي قصة من القصص الت 

 وأحكامًا ، قال : 
ا
عقيدة

؛ تصوروا هذه القصة كأنكم تشاهدونها لأن صاحب  
 

ءٌ   8 ي
 ش 
َ
، قالَ: ذاك

َ
ون َّ

ا يتطيّ 
َّ
 من
ً
 رجالا

َّ
ُ بالإسلامِ ، وإن

ه
ةٍ ، فجاءَ اللَّ هدٍ بجاهليَّ

َ
 ع

ُ
ا حديث

َّ
ي صدورِهم ،  ( ) يا رسولَ اِلله ، إن

ن
 ف
ُ
ه
َ
يجدون

 ، قالَ : 
َ
ان
َّ
ه
ُ
ك
ْ
 ال
َ
ا يأتون

َّ
هم ، ورجالٌ من

َّ
ن
َّ
 يصد

َ
 الأنبياءِ   فلا

َ
ٌّ من ي  نب 

َ
 ، قالَ : كان

َ
ون

ُّ
ا يخط

َّ
 تأتوهم ، قالَ : يا رسولَ اِلله ، ورجالٌ من

َ
فلا

 ُ
ه
 اللَّ

َ
 : يرحمُك

ُ
 القومِ ، فقلت

َ
لاةِ ، إذ عطسَ رجلٌ من ي الصَّ

ن
 ، قالَ : وبينا أنا معَ رسولِ اِلله ف

َ
 فذاك

ُ
ه
ُّ
 خط

َ
 ، فمن وافق

ُّ
ي  يخط

قبن
َّ
 فحد

 
ُ
ي  القومُ بأبصارِهم فقلت

كبنِّ
َ
ي ل
تونن

ِّ
هم يسَك

ُ
ا رأيت  القومُ بأيديهم على أفخاذِهم ، فلمَّ

َ
ب َّ ؟ قالَ : فضن  إلىي

َ
كم تنظرون

َ
 ، ما ل

ُ
ياه كلَ أمِّ

ُ
 : واث

 
َ
 بعد

َ
 ولا

ُ
ه
َ
مًا قبل

ِّ
 معل

ُ
ي ، ما رأيت

بن  سبَّ
َ
ي ولا

هرنن
َ
 ك
َ
ي ولا

ببن ي هوَ ما ضن
ي وأمِّّ ي بأن 

 رسولُ اِلله دعانن
َ
ا انضف  ، فلمَّ

ُّ
 أحس سَكت

ُ
 ،  ه

ُ
ه
ْ
 تعليمًا من

َ
ن

 القرآنِ ، قالَ : 
ُ
ُ ، وتلاوة كبيّ 

َّ
 والت

ُ
سبيح

َّ
ما هو الت

َّ
اسِ ، إن

َّ
ءٌ من كلامِ الن ي

 فيها ش 
ُ
 يصلح

َ
 صلاتنا هذِهِ لا

َّ
 لىي  قالَ : إن

ً
 غنيمة

ُ
لعت

َّ
ثمَّ اط

هبَ 
َ
ئبَ قد ذ

ِّ
 الذ

ُ
 فوجدت

ُ
لعت

َّ
ي اط

ةِ ، وإننِّ انيَّ ي قبلِ أحدٍ والجوَّ
ن
 لىي ف

ٌ
ي آدمَ ، آسفُ كما  ترعاها جارية

ها بشاةٍ ، وأنا رجلٌ من ببن
ْ
من

 إلى رسولِ اِلله 
ُ
 ، ثمَّ انضفت

ً
ة
ه
ها صَك

ُ
 ، فصَككت

َ
مَ  -يأسفون

ه
ُ عليْهِ وسل

ه
 اللَّ

ه
 : يا رسولَ اِلله ،   - صلى

ُ
َّ ، فقلت  علىي

َ
مَ ذلِك

ه
 ، فعظ

ُ
ه
ُ
ت فأخيّ 
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القصة هو بنفسه يروي  ها لنا يقول : 

  هذا يدلنا على 

عية وبخاصة ما   ي الأحكام الشر
 عهدٍ بالإسلام وأنه لم يتفقه بعد ف 

َ
أنه كان حديث

ا بالصلاة ؛ ما يجوز فيها وما لا يجوز لذلك صدر منه هذا الخطأ ، 
ً
كان منها متعلق

ي الصلاة : 
، الذين كانوا حوله كانوا فقال للذي عطس وكلاهما ف 

شعره بأنه أخطأ  
ُ
ي ت
 من هذه النظرات الت 

ا
لً
ِّ
بَذ
َ
أفقه منه فنظروا إليه بأعينهم فقال مُت

ته صائحًا :   على خطأ حينما رفع عقي 
ً
وهو يصلىي يقول :  وازداد خطأ

ي رأيُ 
ي ف 

 وهو مش عامل شر

 -أي بل هذا من فقههم  -  

  

   

 

ا للأصل الذي كانوا 
ً
ي الصلاة إتقان

كوتِ ف  هذه الآية نزلت تأمر الناس بالصّمتِ والسُّ

ي أول الإس 
ي الصلاة ؛ كان الرجل يدخل عليه من قبل ف 

لام فإنهم كانوا يتكلمون ف 

المسجد فيجد الإمام قائمًا والناس حوله لا يدري أهذه هي الركعة الأولى أم الثانية  

 : فيسأل من وقف بجانبه 

 فيقول له : الركعة الثانية أو الثالثة 

  

ي هو بالركعة أو الركعات الفائتة ثم يُتمم الصلاة مع الإمام ، فأبطل الله 
عز    -فيأن 

ول هذه الآية :  -وجل  ي الصلاة بي  
 هذا الكلام وهذا التساؤل ف 

 

  

 
ها رسولُ 

َ
ها ، فقالَ ل

ُ
ها ؟ قالَ : ادع

ُ
 أعتق

َ
 رسولُ الله. ،  اِلله: أي  أفلا

َ
ماءِ ، قالَ : فمن أنا ؟ قالت : أنت ي السَّ

ن
ُ عز وجل ؟ قالت : ف

ه
 اللَّ

َ
ن

ها . ( 
َ
 فأعتق

ٌ
ها مؤمنة

َّ
 قالَ : إن
ي ، المصدر  :معاوية بن الحكم السلمي ،  المحدث  :الراوي 

ي ،  الجزء أو الصفحة :   :الألبانن
 .  1217صحيح النسان 

 [ .  238البقرة :  ( ] سورة 9
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 أي ساكتي   خاشعي   .  

لمىي كانوا متفقهي   متأثرين بهذه الآية فما استطاعوا  الذين حول معاوية بن حكم السُّ

؛ يقولون له   سكتوه إلا كما قال هو عن نفسه : أن ي

 على مسألةٍ   ! مجال الكلام: اسكت ، ليس هذا 
ٌّ
ب على الأفخاذ رد ي هذا الض 

ف 

نا إليها آنفا حيث يقول هذا المذهب : "  ي أشر
ي بعض المذاهب الأربعة الت 

ةٍ ف  فقهيَّ

 
ا
بطِل صلاته " ، إذا مثلً

ُ
 من المصلىي ت

َ
هِمة

ْ
 المُف

َ
 أن الإشارة

و الإشارة  ! قلت له : ايه
ُّ
 صلاتك على رأيِ هذا المذهب الذي يقول إن

ْ
ت
ى
ل
َ
بَط

بطِل الصلا
ُ
 ة المُفهِمة ت

  

 ليس هذا  
ْ
ي الصلاة  وقتاسكت

 الكلام ف 

م فمض  
ّ
 الخطأ ، ولذلك لمّا سل

ّ
ي الصلاة بعض ذلك وقد عرف بأنه أخطأ أشد

ف 

ي  ا  -صلى الله عليه وآله وسلم  -النتر
ً
 وألوان

ا
ي أذهانه تصورات أشكالً

 يقول : دار ف 

  –عليه السلام  –يا ترى  الرسول  

 

قِه   
ُ
ل
ُ
ء من خ ي

ي القرآن  –عليه السلام  –قال : هنا يظهر شر
 الذي وصفه ربه ف 

 

 

 

شو بدو   قال :  

 يساوي الواحد منكم هذا لو فعل الفعل هذا مع إمام من الأئمة الذين ابتليتم به 

  

يرتعش ، قال :    

http://tanzil.net/#68:4
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ي  -
-أخذ وعطاء ما ف 

 انتهت القضية .  

ي 
ا الخطأ ف 

ً
ه مع كل ما فعله من الأخطاء لم يأمره بإعادة الصلاة ؛ إذ

ّ
وترون هنا بأن

ا ، 
ً
 من الحديث هذا .  الصلاة لا يبطلها أيض

الشاهد من الحديث : بعد ما جاء ، لكن أظنكم تشعرون مغي بأن فيه فقهًا وفيه  

صَوَّ 
َ
ئ بغي  ما كان قد ت ئ بلطف الرسول فائدة ، هذا الرجل لما فوجر عليه  -رَهُ ، فوجر

، فأخذ  -لأنه عرف أنه بحاجة إلى علم  -وحُسن تأديبه له طمِع أن يتعلم    -السلام 

ي على الرسول 
السؤال تلو السؤال ، فقال يا رسول الله :  –عليه السلام  –يُلف 

ي  - 
طي  هو المعروف اليوم بالتشاؤم وكلاهما معروف ف 

َّ
الت

فقال معاوية :  -اللغة العربية 

م ؛ أي لا يكون سببًا ليضفك 
ُ
ك
َّ
ن
َ
ي ُّ لا يَصُد

َ
ط
َّ
ا أنتم كنتم الت م عمَّ

 قاصدين إليه ومتوجهي   إليه 

   

وا وما   َّ
ي 
َّ
ط
َ
ا لو قال : لا ت ا عمَّ ً ا كبي 

ً
بوي فرق

َّ
ي هذا التعبي  الن

يجب أن نشعر تمامًا بأن ف 

وا ،  قال :  ي 
َّ
وعة   لا تط  غي  مشر

ُ
ة ، كان المفروض إنو الطي 

وا ، ولكن قال : ، لا تط وا يا جماعة ما قال لهم : لا تطي    ي 

 

   !الله أكير 

ي قول الله 
 :  -تعالى  -الفرق داخل ف 

 
   

 

ة يفاج رجع وهنا تبها الإنسان مفاجأة ، لكن تجاوبه معها هذا من إرادته  أ الطي 

  القضية بالاختيار 
ا
، إنسان يسمع كلمة فيتشاءم منها لكن إيمانه يضفه عنها ، مثلً

 
 [ .  286( ] سورة البقرة :  10
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 يسمع 
ْ
واحد هيأ أمره ، زاده ، سفره إلى آخره ... وفتح الباب بعد ما ودع أهله وإذ

  صوت من واحد يقول : الله لا يوفقك ،  

ي أذن هذا المسافر ؛ العازم  أ
لو لكن هو عم يتخاصم مع إنسان ، صدفة وقعت ف 

ي  -على السفر بيتشاءم منها يرجع أدراجه لبيتو ، هذا الذي لا يجوز ، أما كونه 
  -يعت 

ة هذا الذي عناه الرسول   هذا لا يؤاخذ عليه ، لكن تجاوبه مع الطي 
ا
 -تشاءم فجأة

 بقوله :  -عليه الصلاة والسلام 

 

ٍّ سابق ،  ي  لنتر
ا
ي كان الخط بالرّمل معجزة

من هؤلاء الناس  يعت 

؛ أي مصيب ، وهذا يسمى عند  الدجالي   خط أولئك الأنبياء الصادقي   

لذي كان ؛ لأنه من المحال إن الدجال يصادف الحق ا العلماء بالتعليق بالمحال 

ي 
 -بس هذه لغة العرب الفصيحة  -معجزة للأنبياء الكرام ؛ أي هذه الجملة تعت 

ي أن هذا تدجيل ؛ الخط بالرمل تدجيل ؛ لأنه ادعاء لأمر هو من خصوصيات 
تعت 

الأنبياء ؛ كما يفعل اليوم بعض هؤلاء الدجالي   الذين يدعون الاطلاع على المغيبات 

ي ك
ون هذه الدعوة ف 

ُّ
حت والباطل . ، ويستغل  سب أموال الناس ، وأكلها بالسُّ

ي القرآن الكريم بأنه :  -عز وجل  -والغيب من صفات الله 
 ثم صرح ف 

 

عون كأنهم يوج إليهم من السّماء 
ّ
ا هؤلاء الذين يدعون الاطلاع على الغيب يد

ً
فإذ

: يقول  -عليه السلام  -فهم دجالي   ، والرسول 

 
 

ا ﴿12
ً
د
َ
ح
َ
يْبِهِ أ

َ
ٰ غ

َ
لى
َ
هِرُ ع

ْ
ظ
ُ
 ي
َ
لَ
َ
يْبِ ف

َ
غ
ْ
الِمُ ال

َ
ٰ ٢٦﴾ ع

ضنَ
َ
 مَنِ ارْت

َّ
ا ﴿ ﴾ إِلَّ

ً
فِهِ رَصَد

ْ
ل
َ
 خ

ْ
هِ وَمِن

ْ
ي
َ
د
َ
ِ ي
ن ي ْ
َ
 مِن ب

ُ
ك
ُ
سْل

َ
 ي
ُ
ه
َّ
إِن
َ
سُولٍ ف  ﴾ ٢٧مِن رَّ

 على اِلله ورَسولِه  [(13
ُ
كذِب

َ
هم ي

ُّ
ل
ُ
 ك
ً
الَّ

َّ
ج
َ
ا د
ً
اب
َّ
ذ
َ
 ك
َ
لاثون

َ
خرُجَ ث

َ
 حبى ي

ُ
اعة قومُ السَّ

َ
 لا ت

 حكم المحدث:صحيح 9818المسند الجزء أو الصفحة:  الراوي:أبو هريرة المحدث:شعيب الأرناؤوط المصدر:تخري    ج
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ا قوله 
ً
هذا اسمه  :   -عليه السلام  -فإذ

ي ضلال . 
 تعليق المحال أي أن استعمال الخط والتنجيم هذا ضلال ف 

:  -وهنا الشاهد  -قال : 

ا ذريعًا ، قال 
ً
فتك بها فتك

الرجل   

بة جارية إذا سطا عليها  اب ، فهو عرف أن شو صر  اء لكنه توَّ
َّ
مؤمن والمؤمن خط

ي خدها ظلمٌ 
ي إياها وصفغي إياها ف  نر

ا أنا صر 
ً
الذئب هي لا تستطيع تقاوم الذئب ؛ إذ

ي لها ،  
مت 

، وانتبهوا الآن ،  

ي مطلع الكلام   -الشاهد من هذا الحديث 
صلى  -لقد سن لنا رسول الله  -كما قلت ف 

 هذا السؤال :  -الله عليه وسلم 

 على جوابها : وسن لنا  بطريق إقراره للجارية 

  !انتبهوا  أولا : 

ها  ا من بعض الشيوخ هنا وغي 
ً
لأن هذه المسألة يصي  فيها تضليل وتدليس كثي  جد

ي هذا الحديث أن   -عليه السلام  -من البلاد الإسلامية ، لقد سن لنا الرسول 
ف 

 
 

14 ُ
ه
 اللَّ

َ
مُك

َ
رْح
َ
: ي

ُ
لت

ُ
ق
َ
وْمِ، ف

َ
 الق

َ
لٌ مِن

ُ
سَ رَج

َ
ط
َ
 ع
ْ
مَ، إذ

ه
ُ عليه وسل

ه
 اللَّ

ه
ي مع رَسولِ اِلله صَلى

ِّ
صَلى

ُ
ا أ
َ
ا أن
َ
ن
ْ
صَارِهِمْ،  ( بي

ْ
ب
َ
وْمُ بأ

َ
ي الق ِ

رَمَانن
َ
 ف

مْ 
ُ
ك
ُ
ن
ْ
أ
َ
، ما ش

ْ
يَاه مِّ

ُ
لَ أ

ْ
ك
ُ
: واث

ُ
لت

ُ
ق
َ
ي سَ ف

كِبنِّ
َ
ي ل ِ
بن
َ
ون
ُ
ت صَمِّ

ُ
مْ ي

ُ
ه
ُ
ت
ْ
ي
َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
اذِهِمْ، ف

َ
خ
ْ
 أف

َ
دِيهِمْ على

ْ
ي
َ
 بأ
َ
ون

ُ
ب ِ
ْ ضن
َ
وا ي

ُ
عَل
َ
ج
َ
، ف َّ ي

َ
 إلى

َ
رُون

ُ
ظ
ْ
ن
َ
  ؟ ت

ه
ا صَلى مَّ

َ
ل
َ
، ف

ُّ
ت
َ
ك

 
َ
عْد
َ
 ب
َ
 ولَّ

ُ
ه
َ
بْل
َ
مًا ق

ِّ
 مُعَل

ُ
ت
ْ
ي
َ
، ما رَأ ي

مِّّ
ُ
ي هو وأ ن ِ

َ
بِأ
َ
مَ، ف

ه
ُ عليه وسل

ه
 اللَّ

ه
  رَسولُ اِلله صَلى

َ
ي ولَّ ِ

بن
َ
ب َ
َ  ضن
َ
ي ولَّ ِ

رَنن
َ
ه
َ
، ما ك ِ

ه
وَاللَّ

َ
عْلِيمًا منه، ف

َ
 ت
َ
سَن

ْ
 أح

ُ
ه

ُ وقِرَ  بِيّ 
ْ
ك
َّ
 والت

ُ
سْبِيح

َّ
ما هو الت

َّ
اسِ، إن

َّ
مِ الن

َ
لَ
َ
ءٌ مِن ك ي

ا ش 
َ
 فِيه

ُ
ح
ُ
صْل

َ
 لا ي

َ
ة
َ
لَ  هذِه الصَّ

َّ
، قالَ: إن ي ِ

مَبن
َ
ت
َ
  ش

ه
وْ كما قالَ رَسولُ اِلله صَلى

َ
رْآنِ أ

ُ
 الق

ُ
اءَة

 ُ
ه
  اللَّ

ً
الَّ

َ
ا رِج

َّ
 مِن

َّ
مِ، وإن

َ
ُ بالِإسْلَ

ه
اءَ اللَّ

َ
 ج

ْ
ةٍ، وقد اهِلِيَّ

َ
دٍ بج

ْ
ه
َ
 ع

ُ
ديث

َ
ي ح

: يا رَسولَ اِلله، إننِّ
ُ
لت

ُ
مَ ق

ه
تِهِمْ  عليه وسل

ْ
أ
َ
، قالَ: فلا ت

َ
ان
َّ
ه
ُ
 الك

َ
ون

ُ
ت
ْ
أ
َ
 ي

ورِهِمْ، فلا 
ُ
ي صُد

ن
 ف
ُ
ه
َ
ون
ُ
جِد

َ
ءٌ ي ي

 ش 
َ
اك
َ
، قالَ: ذ

َ
ون ُ َّ يّ 

َ
ط
َ
ت
َ
الٌ ي

َ
ا رِج

َّ
الٌ  قالَ: ومِن

َ
ا رِج

َّ
: ومِن

ُ
لت

ُ
مْ، قالَ ق

ُ
ك
َّ
ن
َّ
صُد

َ
احِ: فلا ي بَّ  الصَّ

ُ
مْ، قالَ ابن

ُ
ه
َّ
ن
َّ
صُد

َ
 ي

 
َ
ن
َ
 غ

َ
رْعَ

َ
 ت
ٌ
ة
َ
ارِي

َ
 لىي ج

ْ
ت
َ
ان
َ
 قالَ: وك

َ
اك

َ
ذ
َ
 ف
ُ
ه
َّ
ط
َ
 خ

َ
ق
َ
، فمَن واف

ُّ
ط

ُ
خ
َ
بِيَاءِ ي

ْ
 الأن

َ
ٌّ مِن ي ب ِ

َ
 ن
َ
، قالَ: كان

َ
ون

ُّ
ط
ُ
خ
َ
 ي

َ
ةِ، ف انِيَّ وَّ

َ
ج
ْ
دٍ وال

ُ
ح
ُ
  مًا لىي قِبَلَ أ

ُ
عْت

َ
ل
َّ
اط

ي 
كِبنِّ
َ
، ل
َ
ون

ُ
سَف

ْ
أ
َ
مَ، آسَفُ كما ي

َ
ي آد ِ

بن
َ
لٌ مِن ب

ُ
ا رَج

َ
ن
َ
ا، وأ

َ
مِه
َ
ن
َ
اةٍ مِن غ

َ
بَ بش

َ
ه
َ
 ذ
ْ
يبُ قد

ِّ
ا الذ

َ
إِذ
َ
ومٍ ف

َ
 ي
َ
ات

َ
 رَسولَ اِلله  ذ

ُ
ت
ْ
ي
َ
، فأت

ً
ة
ه
ا صَك

َ
ه
ُ
ت
ْ
ك
َ
صَك

: يا رَسولَ اِلله، 
ُ
لت

ُ
، ق َّ ي

َ
لى
َ
 ع
َ
مَ ذلك

ه
عَظ

َ
مَ ف

ه
ُ عليه وسل

ه
 اللَّ

ه
ي  صَلى

ن
: ف

ْ
ت
َ
؟ قال ُ

ه
 اللَّ

َ
ن
ْ
ا: أي

َ
ه
َ
قالَ ل

َ
ا، ف

َ
 به
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ي
َ
ا فأت

َ
ي به ِ

تِبن
ْ
ا؟ قالَ: ائ

َ
ه
ُ
تِق
ْ
ع
ُ
أفلا أ

 
ٌ
ة
َ
مِن
ْ
ا مُؤ

َ
ه
َّ
ا، فإن

َ
ه
ْ
تِق
ْ
 رَسولُ اِلله، قالَ: أع

َ
ت
ْ
: أن

ْ
ت
َ
ا؟ قال

َ
مَاءِ، قالَ: مَن أن  .السَّ

 حكم المحدث:]صحيح[   537و الصفحة: الراوي:معاوية بن الحكم السلمي المحدث:مسلم المصدر:صحيح مسلم الجزء أ 
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 لى مثل هذا السؤال بجواب الجارية ، وأن نجيب ع

 هذا سنَّ بفعله أما أن قال : 

 من ناحيتي   :  أما كيف سن لنا أن يكون جوابنا 

ي  الناحية الأولى :  ي   -صلى الله عليه وآله وسلم  -أن النتر
أقر الجارية على قولها ف 

كرًا لبادر رسول الله 
ُ
إلى الإنكار عليها  -صلى الله عليه وسلم  -السماء ، ولو كان أمرًا ن

ه فيها ، لكنه ، وعلى الأقل إلى تعليمها كم
ُ
ي قصة الصلاة وخطؤ

ا فعل مع سيدها ف 

عًا .  -عليه الصلاة والسلام   -أقرها فكان إقراره   شر
ٌ
 إياها دليل أن جوابها صحيح

ي والأهم : 
ء الثان  ي

ليس فقط أقرها على هذا على  -عليه السلام   -لرسول أن ا  الشر

ها إذا أعتقها فقد 
ُ
 على إيمانها ، وأن الرجل سيد

ا
هذا الجواب بل اعتير جوابها دليلً

 مؤمنة ، فلما شهد الرسول 
ا
 بنذره ، وأنه كان نذر أن يعتق جارية

 -عليه السلام  -وف ا

ي السم -عز وجل  -لها بناءا على جوابها إن الله 
 -اء بأنها مؤمنة أعتقها لوجه الله ف 

 .  -تبارك وتعالى 

من السؤال والجواب معًا تجد جماهي  الفرق الإسلامية وفيهم بعض الفرق 

لة  كالأشاعرة والماتردية   -عفوًا  -لة الإسلامية كالأشاعرة والمعي     عن المعي  
ا
فضلً

   !خطأ  هؤلاء كلهم يُنكرون أن يكون جواب الجاريةِ 

 !فيا سبحان الله 

 على خط 
ً
 :  ، حي   يُقال لهم إ إنهم لا يقتضون على هذا الخطأ بل يزيدون خطأ

 

  

 

ي جاهلة ويتمسكون ببعض الروايات أنها كانت  
ها أعجمية  ؛ يعت 

ّ
ها لأن يجيبون : أقرَّ

ي أعجمية .  -جارية سوداء  -سوداء 
 يعت 
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رى 
ُ
ت

 شك يُصحح   بلا 

ءٌ آخر ذكرته  ي
ا أوهنا شر

ً
شهد لها بالإيمان بناءا على  -عليه السلام   -؛ أن الرسول  يض

ماء .  -عز وجل   -قولها إن الله  ي السَّ
 ف 

لة والماتردية والأشاعرة لا يؤمنون ليس فقط  بقول الجارية  فهذه الفرق من المعي  

ي الكتاب والسنة بصورةٍ متواترة ؛ لأن قول الجارية : 
بل لا يؤمنون بما جاء ف 

ع 
ع باسم الشرَّ

وهذا  -أنا أقول لهؤلاء الناس الذين انحرفوا عن الشرَّ

ي   - من أخطر الأمور  لما أقرَّ هذه   -وسلم  صلى الله عليه وآله -أقول : إن النتر

الجارية على قولها ليس لأنها جاهلة بل لأنها متعلمة ومثقفة ومتخرجة من مدرسة  

ون اليوم بلغة العض الحاصر  .   -صلى الله عليه وسلم  -محمد   كما يعير

رْق الآن بي   ذاك المجتمع وبي   هذا المجتمع ؛ ذاك المجتمع
َ
  انظر الف

ُ
الجارية راعية

هِيْئة كبار  -كما يقولون اليوم   -يدتها أحسن من كبار العلماء وهيئة الغنم تعرف عق

ي السماء بحجّة أن  
ي كثي  من البلاد الإسلامية ؛ لأنهم لا يؤمنون بأن الله ف 

العلماء ف 

ي الحقيقة هي : إما 
ها ف 

َّ
ا لكن

ً
الرسول أقرها لأنها جارية أعجمية سوداء لا تفقه شيئ

عليه الصلاة  -ل سمعت القرآن من سيدها ، من نبيها أنها قرأت القرآن أو على الأق

ي   -تبارك وتعالى  -؛ ولهذا أجابت بالجواب المطابق للقرآن حيث قال  -والسلام 
ف 

 سورة تبارك : 

 

 

 

 
 [ .   17 – 16( ] الملك :  14
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حا الله  ا ، الجارية قالت بما صرًّ
ً
ي القرآن -عز وجل   -إذ

 به ف 

ي  -ما أدري إذا كنتم 
ي التفكي  وال -يعت 

 اليوم لا نسمع أهل ماضون مغي ف 
َّ
وعي أن

ي السماء كما هو نصّ القرآن الكريم ، لكن   -عز وجل  -العلم يعتقدون إن الله 
ف 

 يعتقدون خلاف ذلك تمامًا 

 

ي كل الوجود .  
ي كل مكان ، الله موجود ف 

 هكذا يقولون الله موجود ف 

   !الله أكير 

لة ن  هذه عقيدة المعيّى

ي نحن ننطق بها لليوم ومن أهل السنة والجماعة  
هي  -الله  ما شاء -هذه الكلمة الت 

لة وهم الذين أنكروا نصوصًا من القرآن ليس إنكارَ اللفظ وإنما إنكارُ  عقيدة المعي  

ي القرآن حينئذٍ خرج عن لأن المسلم إذا وصل به الضلال إلىالمعت  ؛ 
ن
 إنكار نصّ ف

ء ي
  -لكن إذا قال أمنت بقوله   دار الإسلام لا يفيده لا صلاة ولا صيام ولا أي ش 

 :   -تعالى 

 

 

 

لكن بيلف وبيدور على المعت  مشان حت  يرد الحديث ، ويقول للجارية أخطأت ،   

 لأن معت  :  

 

  

 

ي ، وجاء  
ي الملائكة ؛ أي آمن هو بنص القرآن ، لكن دار لف على النصّ القرآن 

يعت 

 
  15( [ .   16]  سورة الملك ) الآية : (
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ا المثال مع المثال الوحيد الذي ذكرناه فيما بتأويل خلاف التأويل الحق ، وهذ

عية ؛ وهو خروج الدم ، هذا خلافٌ خطي  موجود اليوم بي    يتعلق بالأحكام الشر

ّ ، وأن    ومخي 
ّ
ي العقيدة ؛ القول بأن الإنسان مسي 

لالتي   ف 
ّ
المسلمي   ، وحسبكم الد

ي كل مكان فالأمكنة مهما كانت قذرة ، مهما كانت -عز وجل  -الله 
فهم    نجسة ف 

ي كلٍّ من هاتي    
ي تلك الأمكنة ، مع أن الكتاب والسنة ف 

يعتقدون بأن الله ف 

 العقيدتي   على خلافهما . 

ا نحن فررنا كما قال 
ً
ه كثي  وكثي  جد  :  -تعالى  –من أجل هذا وهذا وغي 

 

   

 

 

ي مكان نروح عنده !؟ 
ي الله جالس  ف 

 يعت 

ي إلى كتابهِ وإلى سنة نبيهِ كما قال  
ي الآية  -عز وجل  -لا ، فروا إلى الله  يعت 

ف 

ي مثل هذه المناسبة 
 المعروفة ف 

 

    

 

 لا ، ليس الأمر كذلك ولذلك اتفق علماء المسلمي   أنه ليس المقصود 

 

 

 

ي    -عليه السلام  -إلى ذات الله والرسول ذات الرسول ؛ لأن الرسول  
كما قال  ربنا ف 

 القرآن : 

 
 ( ] سورة الذاريات ) الاية : 50 ( [ 16 

 ( ] سورة النساء ) الآية :  59 ( [ . 17 
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 شو أول الاية :  

 
        

 

ي عن   -تبارك وتعالى  -فالرسول مات لا يمكن الوصول إليه ، ورب العالمي   
هو الغت 

 العالمي   فلا يمكننا الوصول إلى ذاته ، لكن المقصود 

 إلى كتابه ، والرسول إلى سنته ، كذلك

 

 

 

وا عنه أنه إحنا بدنا نوصل إلى الله ليس المقصود   ي اللىي يعير
أن الفقه الصوف 

ي المنحرف هذا أمر مستحيل ب
ل هو الضلال بعينه الوصول إلى الله بالمعت  الصوف 

لكن المقصود هنا فررنا نحن إلى الله أي رجعنا إلى كتاب الله وإلى حديث رسول 

ي   -صلى الله عليه وآله وسلم  -الله 
لكي ننجوَ من هذا الاختلاف والاضطراب ف 

 العقيدة 
ا
ا ولعله بيت القصيد فضلً

ًّ
ءٌ هامٌّ جد ي

عية ، لكن هنا شر عن الأحكام الشر

ي هذا عن ي اليوم أن نقول :  من جوانر
 ذاك السؤال ألا وهو ؛ لا يكف 

؛ لأن  -صلى الله عليه آله وسلم  -نحن نرجع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله 

 بي   جميع الطوائف الإسلامية ، ما يمكن أن تسمعوا من  
ٌ
ك هذا القول أمرٌ مشي 

ي الضلال نحن لا نعتقد بالقرآن ، لا نعت
قد بالسنة ، طائفة مهما كانت عريقة ف 

معناها هؤلاء ليسوا مسلمي   ، لكن هذه الفرق كلهم يقولون : نحن مع الكتاب 

ي أوصلها الرسول 
إلى ثلاثٍ  -عليه السلام  -والسنة ، كيف كل هذه الفرق الت 

ي آخر الحديث : 
ي الحديث الذي سمعتموه لابد مرارًا وتكرارًا يقول ف 

وسبعي   فرقة ف 

 
  18( [ .   144( ] سورة آل عمران ) الآية : 
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هذه الفرق كلها هالكة إلا هذه الفرقة الواحدة وهي الناجية ، كلها تقول مرجعنا  

 الكتاب والسنة 

ا ، ما دام الجميع يرجعون إلى الكتاب والسنة  
ً
 هذا أمرٌ هام جد

 جاء الاختلاف من عدم الوقوف عند جملة : 

 

   

 

ي ابتدأنا الجواب عن ذاك السؤال بالآية هذه 
 الت 

 

  

 

  

   

  

 

 آخر بتعبي  أدق من الله 
ٌ
  -عز وجل  -نقول : نعم ، ولكن هناك غرضٌ آخر أو مقصد

 حينما ذكر هذه الجملة 

 
مذي عن ابن 19 ي أمامة. ورواه اليّى ي وقاص، وابن عمر، وواثلة، وأن  ي الدرداء، وابن عمرو، وابن عباس، وسعد بن أن  ( عن معاوية، وأن 

ي النار إلا واحدة"، قيل: ومن هم؟ قال: "الذين هم على ما أنا عليه  
ن
ن ملة ، كلها ف ي ثلاثا وسبعي 

ق أمبى ]عمرو[ بلفظ: "ستفيّى
"  رقم : ) ي  وقال: حسن غريب. ( 2641وأصحان 

 ( ] سورة النساء )الآية : 155 ( [ . 20 
 ( ] سورة النساء )الآية : 155 ( [ . 21 
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م يرجعوا إلى أراد أن يُلفت النظر إلى سبب اختلاف الفرق الإسلامية هي أنهم ل

ي   من فم النتر
َ
صلى الله عليه  -السلف الصالح ، السلف الصالح الذين تلقوْا القرآن

ءٌ سألوه وأجابهم وأفهمهم وهم  -وآله وسلم  ي
ا وإذا أشكل عليهم شر ا طريًّ

ًّ
غض

بدورهم نقلوه إلى من جاء من بعدهم واتبعوهم وهم التابعون ثم أتباع التابعي   ؛ 

ي شهد لها الرسول هذه القرون الثلاثة 
ي الحديث  -عليه السلام  - الت 

يّة ف  بالخي 

، هذا هو  :  -عليه السلام  -الصحيح بل المتواتر ألا وهو قوله 

 " 
ْ
رُون

ُ
ُ الق ْ ي 

َ
لفظ الحديث الصحيح وليس " خ

ي الآية السابقةض
 الفرق الإسلامية كلها لأنها لم تقف عند مراد الله عز وجل ف 

ْ
ت
ّ
 ل

 

 

 

ي هذه الآية أن نفهم   -تبارك وتعالى  -لأنه يجب علينا بهذه الإشارة القوية من الله  
ف 

كونوا مختلفي   ، وإنما القرآن والسنة على ما جرى عليه سلفنا الصالح لأنهم لم ي

جاء الاختلاف من بعدهم ؛ لذلك ليس فيهم من يقول : بالجير ، وليس فيهم من  

ي 
ء من هذه الضلالات الت  ي

ي كل مكان ، وليس فيهم من يقول بشر
يقول : بأن الله ف 

ا ،
ً
ة جد ة والكثي  ي هذه الفرق الكثي 

 تفرقت ف 

 

ا   -لأنهم  
ً
ي  -كما ذكرنا آنف ع من فم النتر

كما أشار   -صلى الله عليه وسلم  -أخذوا الشر

ي الحديث الصحيح :  -لسلام عليه الصلاة وا  -
ف 

 
ء قوم يتسمنون22 ي م، ثم يج 

ُ
ه
َ
ون
ُ
ل
َ
مَّ الذِين ي

ُ
م، ث

ُ
ه
َ
ون
ُ
ل
َ
مَّ الذِين ي

ُ
، ث ي ِ

رنن
َ
اسِ ق

َّ
ُ الن يّ 

َ
يحبون السمن ينطقون الشهادة قبل أن   :( " خ
 ."  699سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم :  يسألوها

مذي )  (  426/  4( وأحمد )471/  3( والحاكم )2285( وابن حبان )49،  35/   2أخرجه اليّى
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ابن أم عبد : هو عبد الله  

ي الله عنه   -بن مسعود 
:  -رض 

ا كما    ا طريًّ
ًّ
، كذلك إذا أردنا أن نأخذ القرآن غض

نزل بالمفهوم الصحيح فليس لنا سبيل إلا سبيل المؤ 
ُ
 مني   . أ

ي مطلع هذه الكلمة : 
 قلنا نحن ف 

ي اليوم اللىي قلنا : 
 سبيل المؤمني   نحن ، يعت 

ا على خلاف هذا أمر مستحيل  
ً
 . زدنا خلاف

ا 
ً
بع  إذ

ّ
عي أننا نت

ّ
ي الآية هم السلف الصالح ، لذلك كنا نحن ند

ف 

ي أن نتنبّه لنقطة 
ا ما سمعنا الناس لا ؛  السلف الصالح ، وننتسب إليهم ، وينبغ  ً كثي 

تم يتنبهون لها ، يقول بعض قاصري الفهم والعلم يقولون : هذه تسمية مبتدعة وأن

  تحاربون البدع

  

الناس ولكنَّ أكير الناس لا وهذا من فضل الله علينا وعلى  -نقول : نحن ولا شك 

نحارب البدعة ، ولكننا نمي   بي   البدعة المقصود بها زيادة التقرب إلى  -يعلمون 

ي العبادات ، وبي   البدعة  -تبارك وتعالى  -الله 
، وهذه طبيعتها أنها لا تكون إلا ف 

ات ؛ فهذه العادات نحن فيها أحرار ما لم نخالف نصًا شر  ي العاديَّ
ي تكون ف 

ا ،  الت  عيًّ

نا به لا يجوز أن نزيد فيه  
َ
د عبَّ

َ
ع فيما ت  للشر

ٌ
أما العبادات فنحن مقيدون ونحن عبيد

 شعرة ولا أن ننقص منه شعرة ، لذلك يقول أهل العلم المحققون : 

 إلا لدليل ، فنحن  
ُ
ي العادات الإباحة

 لدليل ، والأصل ف 
َّ
ي العبادات المنعُ إلً

الأصل ف 

ذه ليست عبادة وإنما هذا تعريف ، كما إذا قال : فلان  إذا قلنا نحن السلفيون ؛ ه

ي ، فلان كذا ... إلى آخره هذه مش بدعة ، هذه تعبي  عن واقع  
سوري ، فلان أردن 

 

 
بد " سلسلة الأحاديث الصحيحة للشي (  " 23

َ
 أمَّ ع

َ
 قِراءَة ابن

َ
لى
َ
 ع
ُ
ه
ْ
رأ
ْ
ليق

َ
نزلَ ، ف

ُ
ما أ

َ
ا ك

ًّ
ض
َ
 غ
َ
رْآن

ُ
 الق

َ
قرأ
َ
 ي
ْ
ن
َ
حبَّ أ

َ
 أ
ْ
،   مَن ي

خ الألبانن
 .   2301الحديث رقم : 

 ( 454،  445، 7/  1( وأحمد ) 138أخرجه ابن ماجة ) 
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ه ، ومن حيث النسبة  
ُ
ره ؛ فإذا انتسب المسلم أنصاري ، مهاجري...إلى آخ ؛ولادت

 ، وقد 
ا
رَة
ى
إلى جماعةٍ ، إذا انتسبَ المُسلمُ إلى جماعةٍ فالنسبة هذه قد تكون منك

ا بها ؛ معروفة . 
ً
ف  تكون معي 

 : 
ا
 منكرة

ُ
ع ؛ وهذا هو الذي وقع فيه إذا كا تكون نت توجي بمعت  يخالف الشر

 جماهي  الناس ، وهذا من العجب بمكان . 

ي ؛ فهذا انتسب 
ي الأحكام فهو يقول : أنا حنف 

الذي ينتسب لمذهب معي   سواءا ف 

 شافغي ، وحنبلىي ؛  ذاكو إلى إمام وذاك يقول : مالكي ؛ انتسب إلى إمام آخر 

ة   هذه النسب كلها ماشية بنحو تقريبًا عشر

لسلف الصالح وبي ّ   قرون ولا نكي  لها ، حينما وُجد منذ قرون من أذاع مذهب ا  

ا منها  مذكرت أنا لك -للناس بأدلة الكتاب والسنة  ً ا يسي 
ً
بأن الأمر كما يقول   -طرف

 أهل العلم من المحققي   : 

ي ات
ن
ٍ ف ي ابتداع من خلفوكل خيّ 

ن
ٍ ف

 باع من سلف *** وكل ش 

ي  
ية ف  لمّا وجد هذا الاسم لربط الناس بهؤلاء القوم ألا وهم المشهود لهم بالخي 

 هذا الاسم بدعة ، والانتساب إلى السلف بدعة .  الحديث الصحيح قالوا : 

 طيب ، 

 يزعمون أنه لازم نقول : 

مسلمون اليوم يشمل العلوي ويشمل الدرزي ، ويشمل مسلمون ، طيب 

ي االق
ن  -ديانن   إلى آخره -هذا حزب وطائفة جديدة من المسلمي 

أأنت حينما تقول عن نفسك أنا مسلم، ما عرّفت بنفسك صاحبك الذي سألك 

  

مسلم ، مسلم بنص الرسول انقسموا إلى ثلاثة وسبعي   فرقة والواقع يشهد بأنهم 

عيرّ عن  
ُ
ي أن تقول : أنت مسلم لازم ت

ا ؛ ما يكف 
ً
مثل ذلك أو أكير من ذلك ، فإذ

ي 
ي ، ممكن تكون مسلم سلف 

، ممكن تكون   اتجاهك ؛ ممكن تكون مسلم صوف 

ي إلى آخره ، هذه الأسامي ما دام أنها قائمة  
ي ، ممكن تكون خلف 

مسلم حنف 

وموجودة وتعير عن انتسابات لا يرضاها المنتسبون أنفسهم إليها ، الأئمة أنفسهم 
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عية من  ؤون من التعصب لهم ، ولذلك أمروا أتباعهم بأن يأخذوا الأحكام الشر يتير

 ب والسنة . حيث هم أخذوا ؛ أي من الكتا

ا 
ً
ي الدنيا فإذ

؛ الانتساب للسلف الصالح ليس كانتساب لأي شخصٍ أو لأي جماعة ف 

 
ا
ي مثلً

ي الدنيا الإسلامية ، يعت 
 :  -خذة ا ولا مؤ  -قاطبة ؛ ف 

جماعة حزب التحرير ينتسبون إلى شخص ، الإخوان المسلمي   ينتسبون  :  إذا قلنا

إلى شخص ، شباب محمد ينتسبون إلى شخص ، جماعة التبليغ ينتسبون إلى 

ي الهند إلى آخره ،
 وْا وعَ مَ لكن هؤلاء مهما سَ  شخص ف 

ى
ا إلى ل

ً
لق
ُ
 وخ

ا
وْا علمًا وعملً

ي بدون نكي  ، أما أنا  -سبحان الله  -آخره لكنهم أفراد غي  معصومي   ، 
هذا كله ماشر

ي أي أنتسب إلى السلف الصالح وأنا أريد أن أفهم الكتاب والسنة على ما كانوا 
سلف 

 منكر . ليس على ما عليه الخلف  فهذا أمرٌ  ؛ عليه 

 والبدعة  
ا
صبح بدعة

ُ
ة ت
ّ
نبه أن السن

ُ
ي الآثار ت

ي جاءت ف 
ي الواقع من المصائب الت 

هذا ف 

ا . 
ً
 سنة ، والمعروف منكرًا والمنكر معروف

 لهذا نحن نقول : 

ي على كل مسلم 
 : ينبغ 

ا
ة المسلمي   ، وأن يستفيد أن لا يتعصب لإمامٍ من أئم أولً

ي فردٍ منهم 
 . منهم جميعًا ؛ لأن العلم ليس محصورًا ف 

ا
   هذا أولً

  -عليه أن يتلف  العلم بأدلة الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح  وثانيًا : 

ي الله عنهم أجمعي   
 .  -رض 

ا وجوابًا شافيًا 
ً
ي هذا بيان

ا .  -إن شاء الله  -لعل ف 
ً
 للسؤال الموجّه آنف

 نصلىي وبعدين نسمع إذا كان هناك أسئلة . 

ن ، ويبنون هذا 
ّ
كثي  من الناس يتوهمون أنه لا يجوز أن يُقيم الصلاة إلا المؤذ

ي بعض كتب الفقه بلفظ  
  الزعم على حديث متداول ف 
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عًا أن يكو  ن  فالتذكي  هو أن هذا الحديث ضعيف لا يصح ، ولذلك ما فيه مانع شر

ا راتبًا فهو 
ً
ن مؤذن

ّ
 غي  المقيم ، ولكن إذا كان المؤذ

ُ
المُقيم غي  المؤذن والمؤذن

راع كالمسألة الأولى ؛ 
ُ
ه إلا بإذنه هذه ت ي أن يتقدم عليه غي 

كالإمام الراتب لا ينبغ 

ن راتب ، 
ّ
 ليس هناك إمام راتب ولا مؤذ

ا
ي مثل هذا المجلس مثلً

المسألة الأولى ف 

ن المؤذن 
ّ
ي لها أئمة ولها  فإذا أذ

ي المساجد الت 
ه ، لكن ف  ُ يجوز أن يقيم الصلاة غي 

صي   للقيام بهذه الوظيفة فلا يجوز التقدم عليهم إلا بإذنهم ، وليس 
مؤذني   مخصَّ

ي الحديث المذكور : 
فهذا حديث ضعيف لا يجوز   لقوله ف 

تب من وراء تهافت غِي  المؤذن على  الاحتجاج به ، وإنما دفعًا لمفسدةٍ قد تي 

ن بسبب إقامته إقامة بديلة . 
ّ
 المؤذ

 

كمل استماع هذه المادة ع
ُ
ي الكريم ن

يط التالىي من هذا الإصدار . أج 
 لى الشر

ي الكريم لا تنسنا بدعوةٍ طيبةٍ بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها . 
ا أج  ً  وأخي 

 أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا .  -عز وجل  -سائلي   الله 

 والسلام عليكم ورحمة لله وبركاته

 

 

 

 

 

 

 

 


